
البوهيميـــة.. مـــن غرابـــة الأطـــوار إلى نمـــط
حياةٍ عالميّ مميز

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

تعدّ البوهيمية نمط حياة غير تقليديّ أبدًا، يميل لأنْ يكون مختلفًا عن أنماط الحياة المتُعارف عليها
في المجتمعات، وغالبًا ما ينعكس ذلك النمط من خلال مجموعة من الأفراد ذوي الميول المشتركة في
اللبـاس والنشاطـات الموسـيقية والفنيـة والتفضيلات الأدبيـة والشعـائر الروحيانيـة وغيرهـا الكثـير مـن

الروابط المشتركة التي قد تشكلّ طبيعة العلاقات الاجتماعية على المدى البعيد.

تعتبر البوهيمية نمط الحياة أو المعتقد الأسرع نموًا في العالم، وقد ظهر استخدام كلمة “البوهيمية”
لأول مــرة في اللغــة الإنجليزيــة في القــرن التــاسع عــشر لوصــف أنمــاط الحيــاة غــير التقليديــة للفنــانين
ــدن الأوروبيــة ــاب والصــحفيين والموســيقيين والممثلين غــير التقليــديين في الم المهمشين والفقــراء والكت
ــا ــة والميثولوجي ــاصر اللاهــوت والإيديولوجي ــن عن  قــديم يتضمّ

ٍ
يخ ــار الكــبرى، غــيرَ أنّ أصولهــا تعــود لت

والروحانية، وهي أيضًا طريقة حياة تركز على الفرد وتأثيره على العالم من حوله.

وفي الـوقت نفسـه أيضًـا، شـاع الاسـم في فرنسـا عنـدما بـدأت شريحـة واسـعة مـن الفنـانين والمبـدعين
بــالتركيز علــى أحيــاء الغجــر الفقــيرة ذات الأجــار المتــدنيّ والحــالات الاقتصاديــة الصــعبة. أمّــا عــن أصــل
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يــة التشيــك الحديثــة، اعتــاد الفرنســيّون أنْ يصــفوا الاســم، فبوهيميــا هــي الجــزء الغــربي مــن جمهور
الغجر أو الفقراء بنسبتهم إلى هذه المنطقة من باب التحقير أو الازدراء.

يـة الدونيـة حـتى بـدايات القـرن التـاسع عـشر، خاصـة بعـد سـطوع نجـم مسرحيـة اسـتمرتّ تلـك النظر
“مشاهــدة مــن الحيــاة البوهيمــة” للكــاتب “هــنري مــوجيه”، كمــا قــام الموســيقي الإيطــالي المشهــور
“بــوتشيني” بتحويــل هــذه الأفكــار إلى أوبــرا موســيقية تــدعى “البوهيميــة” أو “La Bohem“، والــتي

حقّقت نجاحًا عالميا واسعَ الآفاق.

شيئًــا فشيئًــا، بــدأت نظــرة المجموعــات والأفــراد تتغــير تجــاه المجموعــات البوهيميــة، حــتى أنّ قــاموس
الأكاديمية الفرنسيّة أضاف المصطلح لقائمة مصطلحاته معرفًّا الشخص البوهيميّ بأنه “من يعيش
حيـاة التـشرد وحيـاة غـير منتظمـة بـدون مـوارد مضمونـة، ومـن لا يقلـق حيـال الغـد”، أمـا في قـاموس
الكلية الأمريكية فقد وصفَ البوهيميّ بأنه: “شخص ذو ميول فنية أو فكرية، يعيش ويتصرف من

دون أي اعتبار لقواعد السلوك التقليدية”.

يــة فقــيرة يُنظــر إليهــا بكونهــا تعيــش حيــاة التــشردّ وهكــذا، تحــوّل البوهيميّــون مــن مجموعــات غجر
 من

ٍ
والتسوّل ولا تهتمّ بنظافتها الشخصية كما تؤمن بالتحرر الجنسيّ وتدعو للتخلص من أيّ نوع

الإخلاص والالتزام في نطاق العلاقات العاطفية والزوجية، إلى مجموعات لا تقليدية تمتلك ميولات
فنية وفكرية تمتاز بها عن غيرها، وتتسم بكونها لا تهتمّ بالغد وتركزّ على اليوم والحاضر.

 أو بغــير وعــي عــن
ٍ

البــوهيمي في يومنــا هــذا هــو ببساطــة فنــان أو “littérateur” “، ينفصــل بــوعي
العـرف والتقليـد في الحيـاة والفنـون ويحـرص علـى اسـتكشاف الـروح الدينيّـة، علـى الرغـم مـن انتقـاد
الكثـير مـن الأديـان لطبيعـة حيـاتهم. إذ يعتقـد البوهيميـون أن للإنسـان قـوة حيـاة، وأنَ علـى الأفـراد
يـدين، الفكـرة الـتي تختلـف كثـيرًا عـن الفكـرة السائـدة في اللاهـوت اسـتخدام هـذه القـوة ليصـبحوا فر

والتي تدعو إلى التواضع والطاعة.

كما يعتقد البوهيميون أيضًا بأن الحياة هبة رائعة من المفترض أن يستمتع بها الإنسان، فهي ليست
مجــرد اختبــار؛ وإنمــا ينبغــي أن نعتزّ ونمتّــع أنفســنا بهــا، كــل علــى طريقتــه الخاصــة والمميزة. أمّــا فيمــا
يتعلّـق بفكـرة المـوت والحيـاة الآخـرة، فيعتقـد البوهيميّـون أنّ الحيـاة الآخـرة تتكـون مـن التـأثير الـدائم
 شخصيّ وعلى العالم من بعده، فعندما

ٍ
الذي يصنعه البوهيمي على البشر الآخرين من حوله بشكل

يموت البوهيمي فإنه يبقى حيًا في قلوب وعقول البشر الذين أثرّ فيهم، بالإضافة إلى أن الأعمال التي
يبدعها البوهيمي بما فيها الأعمال الفنية ستستمر بالتأثير على الآخرين الذين لم يستطع التأثير فيهم

شخصيًا.

 من الملابس
ٍ
 خاص

ٍ
ومن أجل الحصول على هويتهم المميزة، مال البوهيميّون إلى الاتفاق على شكل

والتفضيلات الموســيقية وطريقــة التعامــل مــع إيقــاع الحيــاة اليــوميّ. يتألــف الأســلوب البــوهيمي مــن
hippie“ ــبي

ِ
ملابــس فضفاضــة وملونــة، وقــد اشتهــر هــذا الأســلوب باســم “بوهــو” أو الأســلوب اله

style“، مع الشعر المتدفق الطويل والأقمشة التي تُخاط من خيوط رقيقة وناعمة، والقبّعات ذات
الحــــــــــــــواف العريضــــــــــــــة، والاســــــــــــــتخدام الكثيــــــــــــــف للاكســــــــــــــسوارات والجَماليــــــــــــــات.



ياء بوهيمية تمتاز ببفضافضيتها وألوانها المميزة أز

يــبرز البوهيميــون في حشــد يمثــل ثقافــة مضــادة ملونــة مبنيــة علــى الإبــداع والفقــر واللامبــالاة بــالبنى



والتقاليـد الاجتماعيـة المعروفـة. فمـع بدايـة القـرن التـاسع عـشر، أصـبحت الحركـة الجماليـة نوعًـا مـن
ـــوري، ـــة الصارمـــة في العصر الفيكت ـــود الاجتماعي ـــذي تمـــرد ضـــد القي ـــوهيمي ال ـــاة الب أســـلوب الحي
فاحتضنت نمطًا يستند إلى ملابس الماضي ، وخاصةً ملابس القرون الوسطى والتصميمات الشرقية

لا الأوروبية.

 عام بأنها فضفاضة وملونة مصنوعة من الأقمشة
ٍ
وبكلمات أخرى، تمتاز الملابس البوهيمية بشكل

الطبيعية، كما يلا يُمانع البوهيميّ من ارتداء الملابس المستعملة أو البالية، بل نجده ينظر للأمر على
أنه نمط حياةٍ خاص ومميز يُثري التجربة البوهيمية. إضافةً لاستخدام العناصر الشرقية بما في ذلك
الجلبـــاب والكيمونـــو والتصـــاميم العِرقيـــة لبلاد فـــارس والهنـــد وتركيـــا والصين، وارتـــداء المجـــوهرات

والأساور والقلائد والأقراط الكبيرة المصنوعة يدويًا.

حديثًا، لم يتغير نمط البوهيمية على مدى سنواتٍ عديدة، وأصبح يرتبط بالشباب الذين يأملون في
الابتعــاد عــن الثقافــة الماديــة والاســتهلاكية الــتي تكتســح العــالم واكتســحت للأجيــال السابقــة. فظهــرت
حركة “الهيبي” أيضًا، التي تتمحور حول العيش الحر والتعبير عن الذات من خلال الموسيقى والأدب
 ورمز على رفض مطابقة

ٍ
يائهم كدليل كثر جرأةً في أز والفن المسرحي والسينمائي. كما اتبّعوا أنماطًا أ

ياء الشباب السائدة، بالإضافة لمعارضة المؤسسات والحكومات. أز

 تام، فأصبح الكثير من
ٍ
لكنّ النمط لم يبق محصورًا على من ينتمون للثقافة أو الفِكر البوهيميّ بشكل

يــاء أو بتصــميم المنــازل الــذي يعتمــد علــى الأشخــاص يحــاول تقليــد هــذا النمــط ســواء باللبــاس والأز
الأثــاث العتيــق والمســتعمل الــذي لا يرتبــط أو يشــترك بالتفاصــيل، وإنمــا كــلّ قطعــة أثــاث لهــا شكلهــا
وخاصيتها المختلفة عن البقية. كما يعتمد الديكور البوهيميّ على تواجد النباتات الخضراء كطريقة
لاحتضــــــــــــــــــــــــان الطبيعــــــــــــــــــــــــة والتمتّــــــــــــــــــــــــع بالخضــــــــــــــــــــــــار في نطــــــــــــــــــــــــاق المنزل.



يعتمد التصميم البوهيمي على الأثاث البسيط والنباتات الخضراء
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